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 اليقظة الاستراتيجية وأزماتنا المزمنة

الاتب

رينإدريس ل 

ريند.إدريس ل

تؤكد الأحداث والوقائع يوماً بعد يوم، أن العالم أصبح محاطاً بعدد من المخاطر والتحديات المختلفة، وقد أبرزت
جائحة «كورونا» أهمية توخ اليقظة والجاهزية عل مختلف الواجهات لمواجهة كل ما يحفل به المستقبل من

مفاجآت، وتشير الدراسات العلمية والممارسات الميدانية إل أن التدبير ف الوقت الراهن أضح علماً وفنّاً ف الوقت
نفسه، يتجاوز ف مناهجه ونظمه وأهدافه كل السبل التقليدية المتجاوزة، ويوازن بين الاستجابة للحاجات الآنية، وكذا

.المستقبلية

وتحيل اليقظة الاستراتيجية إل ذلك الأسلوب الإداري الحديث والمنهج العلم المتطور الفيلين بتوفير الخيارات
الاستباقية، بناء عل الاستعداد والجاهزية لل الاحتمالات، وتوفير الفاءات والمعلومات والبن التحتية والبرامج

.والمخططات، والانفتاح عل المحيط بمتغيراته المختلفة، وه تعد أحد المرتزات الت تقوم عليها الحوكمة

وتتنوع مواضيع اليقظة الاستراتيجية بين مجموعة من المجالات الحيوية، كالتنافسية لاقتصادية والمتغيرات البيئة
الشامل، وقضايا التعليم والبحث العلم والطبيعية، والتنمية المستدامة، والأمن الإنسان.

وتنطوي اليقظة الاستراتيجية عل أهمية كبيرة ف عالم اليوم، فه تسمح بركوب المغامرات المختلفة بقدر كبير من
مع متغيرات المحيط وانتظارات المجتمع، وكذا تحقيق السبق عل ل إيجابالجاهزية والثقة بالنفس، وتتيح التفاعل بش

مستوى الأداء، وكسب رهانات المنافسة وتطويرها ف مختلف المجالات، إضافة إل كونها تعدّ أداة لتحقيق التطور
والإبداع والابتار والتميز ف الأداء، ثم الحد من المخاطر المختلفة الطارئة، علاوة عل كونها تسمح باتخاذ قرارات

منفتحة وملائمة ومحسوبة، وتتيح تحقيق الأهداف المرجوة عل نحو جيد، وترشيد الجهود والإمانات المالية والبشرية



ير الاستراتيجالتف والتقنية، مع التحفيز عل.

إن إرساء هذه اليقظة لا يتأت بالشعارات، والنوايا الحسنة فقط، بل يتطلب وجود عقل استراتيج، واعتماد مجموعة من
التدابير وتوفير عدد من الشروط والمرتزات الت يمن إجمالها ف الحرص عل جمع وتحليل المعلومات بسبل علمية

.موضوعية

ويقوم تدبير الأزمات ف جزء كبير منه عل التنبؤ والتوقع بناء عل مؤشرات موضوعية، ما يجعل العلاقة وطيدة مع
.اليقظة الاستراتيجية

ولا شك ف أن حدوث الأزمات بأصنافها المختلفة هو أمر طبيع، بل وصح أحياناً، لمراجعة وتطوير القدرات
تنجم عنها، تفرض توخ ن عنصر المفاجأة الذي يطبع الأزمة، وكذا حالة الهلع التفاءات والاستراتيجيات، لوال

اليقظة الاستراتيجية الت تتيح طرح مجموعة من الاحتمالات، بما فيها السيئة، عند بلورة المشاريع والقرارات
صلب اهتمام هذا الأسلوب المتطور، ويسمح أيضاً بتدبيرها عل وارث فوالتشريعات، الأمر الذي يجعل الأزمات وال

.وجه سليم استناداً إل عدد من البدائل والخيارات، وبل استعداد وثقة بالنّفس

حقيقة أن تدبير الأزمات لا يمن ف كثير من الأحيان أن يحول دون وقوع الأزمات، لن توخّ اليقظة ف هذا
.الخصوص يمنه أن يقلل من المخاطر، ويوفر شروط اتخاذ قرارات سريعة وفعالة ومحسوبة بشل جيد

وترزح العديد من دول المنطقة العربية تحت ضغط مجموعة من الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية
والاجتماعية، والت أصبحت تدرج معها ضمن أكثر الفضاءات توتراً وتأزماً عل المستوى العالم، وعل امتداد

.العقدين الأخيرين لم تستطع هذه الدول إرساء مقاربات علمية كفيلة ببلورة حلول مستدامة لهذه الأزمات

حقيقة أن ثمة عوامل متداخلة تغذي هذا الوضع، تتأرجح بين ما هو داخل وخارج، غير أن عدم توخ اليقظة، ببعدها
الاستشراف، يدفع الثير من صانع القرار إل السقوط ف اتخاذ قرارات مرحلية ومرتجلة، لا تستند إل مرتزات

.واقعية وعقلانية

ورغم أن المنطقة تحتضن كفاءات عالية ف عدد من المجالات العلمية والعملية، وإمانات اقتصادية هائلة، وثروات
طبيعية غنية، تتيح لها كسب مجموعة من الرهانات والتحديات، غير أن المتأمل ف الأوضاع الصعبة لعدد من البلدان

العربية يجد أنها تتفاقم باستمرار، وتتحول من مشلات عادية، أو أزمات متوسطة الخطورة إل أزمات معقدة وخطيرة،
أو إل أوضاع خارجة عن التحم والسيطرة، نتيجة للتهور والتسرع، وعدم أخذ الحيطة والحذر أحياناً، وعدم اعتماد

.التدابير والقرارات اللازمة ف الوقت المناسب

لقد بات من الضروري أيضاً إحداث هيئات تعن باليقظة الاستراتيجية، مع تشجيع البحث العلم ف هذا الخصوص،
.ما سيساهم حتماً ف التقليل من الهدر والاستنزاف الذي تتعرض له المنطقة ف مختلف المجالات والقطاعات الحيوية
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